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علـى مـدار ثلاثـة عقـود، جعـل مركـز كـارتر في أطلانطـا، الـذي يقـوده الرئيـس الأسـبق جيمـي كـارتر، مـن
نفسه مركزًا محترمًا للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، لقد أرسل مراقبين لمراقبة  عملية
انتخابية في  دولة، وعمل على إقناع الحكومات لاحترام الحريات وحقوق الإنسان والدفاع عن

أولئك الذين دعموا تلك المبادئ في دولهم، لكن ذلك كله لم يجد نفعًا في مصر.

في بيان صدر الأسبوع الماضي، أعلن المركز أنه سيغلق مكتبه في القاهرة بعد نحو ثلاث سنوات، كما أنه
لــن يرســل خــبراء لمراقبــة الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة في وقــت لاحــق مــن هــذا العــام، وجــاء في البيــان
“البيئة الحالية ليست مواتية في مصر لانتخابات ديمقراطية حقيقية أو للمشاركة المدنية”، كما قال
الســيد كــارتر في بيــانه الــذي حــذر مــن أن الوضــع الســياسي المســتقطب بشكلــه الحــالي قــد يجعــل مــن

إجراء الانتخابات البرلمانية “أمرًا صعبًا للغاية، ربما شديد الخطورة لمعارضي النظام”.

الحكم الذي أطلقه المركز، هو نقد وإدانة لعبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي أطاح بالرئيس
محمد مــرسي، الإسلامــي المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين في صــيف ، كمــا أنــه يرســل أيضًــا

برسالتين قويتين إلى إدارة أوباما.

الأولى: هــي أن الســياسات القمعيــة الــتي ينتهجهــا نظــام الســيسي ســتأتي بنتــائج عكســية وســتدفع
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المصريين المتضررين إلى العنف والتطرف؛ ما يعني زعزعة استقرار مصر والمنطقة.

والأخرى: هي أنه في حالة عدم وجود تحول جذري حقيقي في نهج السلطات المصرية، لا توجد أي
ير الخارجيـة، جـون كـيري، أن يشهـد بصـدق أمـام الكـونغرس بـأن مصر تسـير في وسـيلة يمكـن بهـا لـوز
المســار الــديمقراطي، هــذه الشهــادة هــي شرط رئيسي لمصر لتلقــي مــا قيمتــه  مليــون دولار مــن
الدبابات والطائرات المقاتلة الأمريكية، يجب حجب تلك المساعدات حتى يُظهر السيسي جدية تطبيق
ما قاله – غير مخلص – أمام الأمم المتحدة في سبتمبر من أن مصر أصبحت “دولة تحترم الحقوق

والحريات”.

من الواضح أن واشنطن قلقة بشأن إغضاب حليف عربي مهم يحترم معاهدته للسلام مع إسرائيل،
ويسمح بإعطاء الأمريكيين أولوية للمرور في قناة السويس الحيوية، لكن في مرحلة ما، يجب على
الولايــات المتحــدة أن ترســم خطًــا! وســيكون مــن المفيــد أيضًــا لــو قــامت إسرائيــل، وهــي الــتي تفخــر
بديمقراطيتها ولها علاقات مثمرة مع السيسي، بتشجيعه على التخلي عن المسار السلطوي الذي

اتخذه منذ أن نصّب نفسه رئيسًا في انتخابات مزورة في وقت سابق من العام الجاري.

السيسي شن حملة ضد النشطاء المعارضين، وأحزاب المعارضة، وحتى الصحفيين، بما في ذلك ثلاثة
مـــن الصـــحفيين المهنيين يعملـــون لصالـــح شبكـــة الجـــزيرة، مركـــز كـــارتر دق نـــاقوس الخطـــر بشـــأن
الاعتقــالات الجماعيــة لقــادة وأنصــار جماعــة الإخــوان المســلمين، الذيــن وصــفتهم مصر ظلمًــا أنهــم
 كــثر مــن كــثر مــن  ألــف شخــص ســجين لأســباب سياســية، كمــا قُتــل أ إرهــابيون، هنــاك أ

شخص خلال الاحتجاجات.

أما ما يُسمى بقانون التظاهر الذي صدر عام ، فهو يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع،
وهو قانون آخر يعود تاريخه إلى نظام حسني مبارك، الذي أطُيح به في عام ، ويهدف إلى تقييد
عمل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل مركز كارتر، أشار المركز في بيانه أن
حكومة السيسي كانت تشدد في إنفاذ ذلك القانون، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تنظر في أمر
كـثر تقييـدًا، السـيسي عـدّل أيضًـا قـانون العقوبـات بحيـث يمكـن لأي شخـص قـانون جديـد سـيكون أ

متهم بتلقي أموال أو مساعدة من دولة أو منظمة أجنبية أن يواجه حكمًا بالسجن مدى الحياة.

كثر من  موظفًا يعملون في منظمات أجنبية غير ربحية، بينهم وفي ، أدانت محكمة مصرية أ
يكيًــا، بتهمــة تلقــي أمــوال غــير مشروعــة مــن الخــا والعمــل في منظمــات غــير مرخصــة، غــادر  أمر

معظم المتهمين البلاد ولم يقضوا وقتًا في السجن، لكن التهديد بالمزيد من الاعتقالات قد ارتفع.

من الواضح أن جماعات المصالح غير الحكومية بكافة أنواعها، بما في ذلك مركز كارتر، لديهم سبب
للقلق، لكن ذلك ينطبق أيضًا على كل المصريين الذين لا يؤيدون النهج السلطوي للسيسي، وهذا لا
يمكنـه أن يغـرس الثقـة في المسـتثمرين الأجـانب أو السـياح الذيـن يُعتـبرون عـاملاً حيويًـا في إعـادة بنـاء
الاقتصاد المصري المضطرب، يجب أن تفعل الولايات المتحدة ما في وسعها لإقناع السيسي بالتخلي

عن هذا المسار الخطير.
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